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  لطـف االله خـلاط

  الأهل والمدينة

  

  عاطف عطيـه

  معهد العلوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية

  

 كان 1911 كانون الأول 7في " الحوادث"عندما أصدر لطف االله خلاط جريدة     
إلا 1930 عديدة لم يصمد منها بحلول  مدينة طرابلس صحفٌيتقاسم قراء 

 التي 1"الحوادث"لمؤسسها محمد كامل الجيري، و" طرابلس"جريدة : تانصحيف
 على مدى أكثر ، يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع،بقيت مستمرة في الصدور

  .من أربعين عاماً، عدا معوقات الحربين الأولى والثانية

مدينة  المنبر الوحيد الذي من خلاله أطلّ لطف االله خلاط على "الحوادث"ظلت     
طرابلس، والوسيلة الوحيدة التي نشرت أفكاره الاجتماعية والسياسية والدينية 

الهم الذي يشغل تفكيره وتحمل جميعها .  لمدينة طرابلس، أولاً وأخيراً،المخصصة
فجاءت جميع مقالاته وكأنها الأجوبة عن مجمل التساؤلات التي . تجاه هذه المدينة

لخروج من مأزق التخلف إلى رحاب التقدم كان يحملها الصحافي في كيفية ا
حتى أن المقالات التي تبحث في الشؤون الصحافية العامة، وفي مجال . والحرية

المقارنة بين الشرق والغرب أو بين أحزابنا وأحزابهم، أو بين تقاليدنا وتقاليدهم، ما 

                                                            
  ، بيروت، طبعة مصورة، دار 1933مطبعة الأميرآانية، فيليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، الجزء الرابع، ال.  1
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تي  وإن بشكل غير مباشر، المشاكل ال،كانت لتكتب على هذا الشكل إلا لإظهار
ذه المدينة ووعي تتخبط فيها مدينة طرابلس، ووضعها في إطار وعي سكان ه

ن مدينة طرابلس كانت المحور الرئيسي ألذلك يمكننا القول . المسؤولين فيها
 ،ومهما تنوعت هذه الكتابات وتعددت اتجاهاتها . خلاط الصحافيةلكتابات لطف االله

إلى البحث في الشؤون السياسية من شؤون الحياة المباشرة التي تعني طرابلس، 
 والممارسة السياسية وعلاقتها ، وحقوق المرأة،مروراً بقضايا التعليم، العامة

مجال عنايته في  و،بالأقليات؛ كلها قضايا ومواضيع كانت محط اهتمام لطف االله
وكأنك تقرأ بين سطور .  التي تحمل في طياتها الاهتمام بطرابلسالكتابة الصحافية

وهي على اختلاف . قالات الهم الخاص بكيفية النهوض بالمدينة وأهلهاهذه الم
مناحيها، تعبر عن مسائل عامة لتضيء الجوانب المظلمة في المسائل الخاصة 
بمدينة طرابلس، علماً أن المقال في ذلك الحين كان يلقى تجاوباً رسمياً وشعبياً 

  .2عبير لطف االله نفسهكبيراً أكثر من ألف مقال تكتبه صحف اليوم، على حد ت

 المحلية والإقليمية والدولية لم تكن هتمامات السياسية طبعاً هذا لا يعني أن الا    
 فإن هذه الاهتمامات تبلورت ونمت نتيجة الموقع .تعني لطف االله، بل على العكس

؛ وهو الموقع الذي تخطى في اهتمامه الصحافي الذي احتله خلاط في طرابلس
 ،حريتها و كفرد ينتمي إلى أقلية تطالب بحقوقها الحياتي الملحالجانب المطلبي

ومن هذا .  في بحر متلاطم من الأكثرية، دون عقد نقص،وبالتعبير عن شخصيتها
الموقع أبدى رأيه في مسألة الانفصال والاتصال، وفي الانتداب وما يجب أن 

  .يكون، وفي الدستور وغيرها من المسائل السياسية

، ونقد تهوقع ذاته، بحث في عمق المشاكل التي تعاني منها طائفومن الم    
الأساليب التي يستعملها الرؤساء الروحيون لهذه الطائفة، وأظهر تصرفاتهم وأبرز 

ها، فتستقيم على بينة من أمور مسؤولي" رعيةال"سلوكهم العام والخاص لتكون 
ورها الروحي والسياسي الطائفة بالوعي وتثبت بالتماسك وتتقوى بالوحدة لتلعب د

  .ةلا للطوائف، ولا سلطة فوق سلطة الطائففي دولة لا وجود فيها إ
                                                            

  :في أنظر الرد على أسئلة جورج عارج سعادة من قبل لطف االله خلاط.  2
  . 272، جونية، ص 1960جورج عارج سعادة، النهضة الصحفية في لبنان، دار وآالة النشر العربية،  -
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  لطف االله خلاط الصحافي: أولاً

تناولت اهتمامات لطف االله الصحافية شتى المواضيع الفكرية والوطنية     
 وكان يرمي من ورائها تثقيف القارئ وحثّه على التفكير .والاجتماعية والاقتصادية

ي القضايا الحيوية التي تهمه، وفي المسائل التي تحرك العالم حوله، وتشجيعه ف
لذلك فقد . ة بالانتماء الديني والمذهبي وحدهماعلى تغيير بنيته الذهنية المحكوم
المصالح و في مهام الأحزاب وسبب الحروب، وكثرت مقالاته في معنى الوطنية، 

الاقتصاد في حياة الشعوب، وفي مضار التي تحكم توجهات القائمين بها، وأهمية 
يازات ومضار الامت) الرسمي(التعصب، ودور المرأة، وأهمية التعليم الوطني 

ة للمشاريع الاقتصادية، وأهمية المؤسسات الحكومية، الأجنبية، ومدى حاجة المدين
  . في ازدهار المدينة،ومراكز الاستقطاب الاقتصادية والثقافية

يسود كان  من الوضع الذي  في الشؤون العمومية مستوحىف االلهما كتبه لط    
وما يريد التوصل إليه هو . طرابلس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 وإثارة انتباههم إلى ما يجب أن  ـ عامتهم والخاصة ـلفت نظر سكان المدينة
هذا كان ائفياً ة المتخطية لأي انتماء آخر، طيميكونوا عليه من حس الوطنية السل

وما كتبه في هذا المجال لم يكن سوى المقدمات الموصلة إلى . الانتماء أو دينياً
 بمدينة  الاهتمام والانشغال التامإنه: قلب الاهتمام الذي طغى على أي شيء آخر

طرابلس، المدينة التي يريدها أن تكون فعلاً درة مدن الشرق وعروس البحر 
 .المتوسط

الله لنفسه سبيلاً واضحاً ومحدداً في نضاله لنصرة المدينة التي اختط لطف ا    
وقد اعتبر . ينتمي إليها، وفي الدفاع عن حقوقها ومطالبها التي لا حياة لها بدونها

فعليهم إذن، أن يعملوا ما . على مدى أربعة عقود أنها تقع على عاتق أبنائها
صرتها لأنها إذا اعتمدت بوسعهم للنهوض بها، وأن يبذلوا الغالي والرخيص لن

س أبنائها، تكون كمن سلك على المسؤولين المهملين لحاجاتها، في وقت تقاع
ه المسير بالنسبة  لأن توقف الزمن بالنسبة إليها، واستئنافَ،لا محالةطريق الموت 

  .لغيرها يعني الموت لها كما يعني الحياة لغيرها، وشتّان ما بين الحياة والموت
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ف االله خلاط أن موضوع الأمن هو مفتاح نجاح الحياة الاقتصادية يعتبر لط    
كما .  هامة من نتائج استتباب الأمنوتنوع المشاريع وتوسعها نتيجةٌ. وازدهارها

وفي هذه . أن هذا الأخير سبب مباشر وحاسم في منع تفاقم مشكلة الهجرة
جتماعية في مدينة المواضيع الهامة كتب المقالات، وحلل الأوضاع الاقتصادية والا

وركز في البداية على توفير عوامل . طرابلس، وفي المناطق المتاخمة لها
 إلا بتوفير رؤوس ، برأيه،ولا يتم ذلك. الاستقرار بتوفير الأمن وسبل العمل

مسؤولية وهي متوافرة في أيدي السكان وعناصر البنية التحتية التي تقع . الأموال
 فتح المشاريع ، تؤمنفي حال وجودهالبنية التحتية، وا .تأمينها على عاتق الدولة

المواضيع ولذلك فقد بدأ يعالج . الاقتصادية بتحريك رؤوس الأموال وتوظيفها
أوقف افتتاحيات جريدته و .كن لطرابلس أن تنهض من دونهاالحيوية التي لا يم

 أن لمعالجة هذه المواضيع بجرأة وشجاعة نادرين، مؤمناً أن أي مطلب لا يمكن
. يتحقق إذا لم يقف وراءه المطالبون به، وإذا لم يناضلوا ويضحوا من أجل تنفيذه

 من المقالات لمهاجمة الطرابلسيين ـ وجهاء وعاديين ـلذلك خصص الكثير 
لتقاعسهم عن النضال في سبيل طرابلس وتقدمها ورقيها، ووصل به الأمر إلى حد 

  .3التقريع

لعموميات بل تعدى ذلك إلى تحديد بعض المشاريع  لطف االله في إطار ا    لم يبقَ
ففي إحدى مقالاته يسرد . التي يمكن أن تضع طرابلس في طريق الازدهار والتقدم

بعض المشاريع الاقتصادية والعمرانية كاقتراحات يمكن للدولة باهتمامها، 
  : منها، أن ينفذوا بعضها،وللطرابلسيين بأموالهم

 .أهم المدن السوريةإنشاء الخطوط الحديدية بين  -
 .إنارة طرابلس بالكهرباء وإنشاء ترامواي كهربائي -
 .ي بين البترون وطرابلساتمديد الترامو -
 4.تأليف شركات كبرى تجارية وصناعية وزراعية -

                                                            
  .1922 آانون الأول 16، 686؛ العدد 1922آب،  11 ، 650وادث، العدد الح: أنظر على سبيل المثاال.  3
  .1913 تشرين الأول 31، 187الحوادث، العدد .  4
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حتى أنه قدم مشروعاً سياحياً ضخماً قوامه إنشاء بحيرة اصطناعية في المنطقة     
 يستفاد منها بإنشاء محطة لتوليد الطاقة ،رالممتدة من المطل الأخضر ودير الناطو

يمكن أن تمتد لتصل إلى المنتجعات السياحية على جوانبها  وبناء ،الكهربائية
 ولا داعي للتذكير أن هذا المشروع نفذ على مدى نصف قرن، ولكن .5الشاطئ

 باستبدال البحيرة الاصطناعية، التي لا فائدة منها إلا لتوليد الطاقة الكهربائية،
 السياحية حولها بمنتجعات على ، واستبدال المنتجعات)الحريشة(بمحطة حرارية 

  . شكال الشاطئ من البحصاص إلىطو

لم يكتف لطف االله بسرد هذه المشاريع، بل حاول أن يبين الأسباب التي تمنع     
هامة تدخل في عمق بنيتنا  في الاجابة عن سؤال كان عنوان مقالة ،تنفيذها
  :ويجيب، هذه هي الأسباب" مشاريعنا العمومية؟ تحبط لماذا"ثقافية ال -الذهنية

 . والجهل بطبائع العمران القائم بالتعاون،الفردية والخصوصية في الشرق -
 .فقدان الثقة وعدم التروي -
 . والأنانيةةالنفس وحب الأثرالحماسة القصيرة  -
 .عدم المحافظة على القانون والنظام في الأعمال -
 6. ولا سيما الأغنياء، عن تنفيذ المشاريع العموميةإنكماش الناس، -

منذ " الحوادث"أما أهم المواضيع التي يعالجها لطف االله في افتتاحيات جريدة     
  :بداية ظهورها في ما يتعلق بمدينة طرابلس، فهي

اه النظيفة إلى بيوت المدينة ناضل لطف االله من أجل إيصال المي: المياه -     أ
وكان . تغاله في العمل الصحافي وحتى تنفيذ مشروع مياه طرابلسبداية اشمنذ 

ينتقد السكوت عن تعكر المياه وعدم صلاحها للشرب عند أول هطول للمطر، 
لم يكتف بالانتقاد بل اقترح على البلدية تنفيذ جر مياه . واحتوائها على شتى الأقذار

 ة بدأ بتقريعوعندما لم يجد آذاناً صاغي. رشعين إلى طرابلس في قنوات

                                                            
  .1914 آانون الأول 9، 884الحوادث، العدد .  5
   .1913 تشرين الثاني 14، 190الحوادث، العدد . 6 
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أين أنتم أيها الطرابلسيون لا "الطرابلسيين لإهمالهم شأناً هاماً من شؤون حياتهم 
  .7"اً أستثني منكم أحد

 
وقد . 1913بدأ اهتمام لطف االله بهما منذ سنة : الخط الحديدي والمرفأ -    ب

حث الناس على المطالبة بتحسين أوضاع مدينتهم والعمل على القيام بنهضة 
الغ كافية من المال تساعد على إنشاء بم بادخار صادية زراعية وسياسية تسمحاقت

 ويقترح الطريقة الفضلى لتأمين . أو ذل السؤال،المرفأ دون الحاجة إلى الحكومة
ويعتبر أن الدواء . المبالغ اللازمة للقيام بالمشروع الذي لا حياة لطرابلس بدونه

ادها هو تنفيذ مشروعي المرفأ والخط الذي يمكن أن يشفي طرابلس وينعش اقتص
امتدت وكان أن . 8الحديدي، مؤكداً أن المنفذ الطبيعي لنفط العراق هو في طرابلس

بعد  I.P.Cلطف االله إلى الفترة التي رأى فيها إنشاء مصفاة نفط العراق حياة 
وبقي مصراً على توسيع مرفأ طرابلس وتعزيزه بإنشاء .  تلك بربع قرنمطالبته

؟ أليس عاراً "هل في طرابلس أوبئة: "لات بقالب من المعاتبة المبطنة، فيقولالمقا
 حافلاً بها؟ أيرضىأن يكون ميناؤها خالياً من البواخر، وقد كان في عهد الأتراك 

   ؟ 9الانتداب أننا نسير إلى الوراء
   

 لطف االله باكراً انصرف: المدرسة الوطنية والإرساليات الأجنبية -    ج
عالجة مسألة التعليم من خلال الاهتمام بتأمين العلم للفئات المتوسطة والفقيرة إلى م

، ما يعني التي لا تستطيع تأمين الأقساط الباهظة في مدارس الإرساليات الأجنبية
لتأمين التربية الوطنية لطلاب ) الرسمية(وجوب الاهتمام بفتح المدارس الوطنية 

صهارهم في بوتقة وطنية واحدة، ولا يتبلور من مذاهب وأديان مختلفة لا يتم ان
انتماؤهم الوطني إلا إذا تلقوا التعليم والتربية في مدارس وطنية تغرس في نفوسهم 

أكثر مما تقدم من ضروب تأخذ هذه القيم بعكس مدارس الإرساليات الأجنبية التي 

                                                            
  .1923 تموز 19، 739 الحوادث، العدد. 7
  .1926 تموز 20، 1041الحوادث، العدد . 8
   .1926 آب 3، 1045الحوادث، العدد . 9
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افقه اهتمام لا يكفي إذا لم يركما اعتبر أن فتح المدارس الوطنية . العلم والمعرفة
   .10باللغة العربية التي هي عنوان كرامة الناطقين بها ورمز قوتهم

 
كانت مسألة الهجرة من المسائل الهامة التي عالجها لطف االله : الهجرة - د    

في مقالاته الصحافية، ففي فترة ظهور الجريدة كانت البواخر ترسو على مقربة 
فبدأ بمعالجة الموضوع منذ . جوارالشاطئ لتبتلع خيرة شباب المدينة والمن 

ن خيرة شبابها، وتأثير ذلك على ، مبيناً مخاطر الهجرة في إفراغ البلاد م1912
إلا أن كثيراً ما طالب بفتح باب الهجرة إذا كان لا . ار الأرض وتقهقر الزراعةبو

ره مقارنة بين ما نصدوكثيراً ما كان يجري ال. بد من الاختيار بينها وبين الموت
 وكان .)البضائع(الرجال والشباب منهم بخاصة، وما نستورد منه : إلى العالم

يخلص دائماً إلى نتيجة مفادها أن لا حل لهذه المشكلة إلا بانشاء المشاريع 
الاقتصادية والزراعية بشكل عام، لأن مقاومة الهجرة لا تنجح إلا بترويج 

  .11الأعمال
 
 بظاهرة الغلاء وفداحة الضرائب من اهتم لطف االله:  الغلاء والضرائب- ه    

 .خلال عقد المقالات التي تدافع عن المزارعين غير القادرين على دفع الضرائب
سقف لها، وتطالب وتنتقد عدم الاهتمام بالتسعير لوقف موجات الغلاء التي لا 

كما دافع عن الطرابلسيين ـ ملاكين . خالفينومعاقبة المبمراقبة الأسعار 
ها ببساتين ، وخصوصاً ما يتعلق منعند استحداث ضرائب جديدة ومزارعين ـ

  .12الليمون
 

تناولت مقالات لطف االله الوضع الإداري والقضائي : الإدارة والقضاء -و    
فبين فيها ما يجب أن يكون عليه المجلس البلدي في نظرته إلى . في المدينة

                                                            
  .1924 تموز 1، 838الحوادث، العدد . 10
  .1923 تشرين الأول 16، 766الحوادث، العدد . 11
  .1925 آب 21، 953؛ العدد 1925 آب 18، 952 الحوادث، العدد. 12
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ي شتى الميادين من أجل أن المدينة، والأساليب التي يمكن أن يتبعها للنهوض بها ف
. تبقى نظيفة، ومن أجل أن يبقى المجلس في خدمتها، وفي سبيل تقدمها وتطورها

 طرابلس تسير القهقرى بقرارات هذا النهج إلى الوقت الذي وجدوبقي على 
. مركزية تزيل عنها صفات مركز الاستقطاب تدريجياً وفي كل المجالات

 وغلاء الرسوم ، ومحطة قطارات كبرى،مرفأتميزها بوجود فبالإضافة إلى عدم 
 على غرار متصرفية ، صدر قرار بجعلها متصرفية مستقلة،فيها عن بقية المناطق

 بنقل مركز كما صدر قرار آخر.  دون التمتع بالامتيازات نفسها، ولكنبيروت
كل . متصرفية الشمال إلى زغرتا، بالإضافة إلى إلغاء المحكمة الاستئنافية وغيرها

 هذه الأحوال التي أوصلت المدينة ل قلم لطف االله يصول ويجول في نقدك جعذل
 وإلى حد الإختناق بسد المنافذ كافة التي يمكن أن تتنفس ،إلى شفير الموت بالعزلة

 .منها اقتصادياً وقضائياً وسياسياً وإدارياً

مة بعد ثلاثة عشر شهراً من صدور جريدة الحوادث، كتب لطف االله مقالة ها    
ر فيها ما يجب أن  يصو،1913 شباط 16 وذلك في ،ات البلديةبمناسبة انتخاب

صورة مصغرة لأهل "يكون عليه المجلس البلدي العتيد الذي هو في كل الأحوال 
 ـ  على أهل المدينةحكماً أُإذا خاملاً معوجو ً،البلدة فإذا كانوا راقين رأيته راقيا

ويبين حاجة المدينة الماسة إلى رجل ". جاج بالخمول و الاعوـ بأساًولا تخشَ
 .مستقيم يهتم بخدمة المصلحة العامة ونفع الوطن لا خدمة المصالح الخصوصية

  .ويعدد، بالمناسبة، أهم الإصلاحات التي تنتظرها المدينة من رئيس بلديتها

أحس لطف االله، بعد الانتداب، أن طرابلس مستهدفة بعد سلخ مناطق من     
فاحتج على . من ثم نقل مركز المتصرفية من طرابلس إلى زغرتالوائها، و

ر الأمر في مقالة مطولة له إضعاف المدينة وعلى نقل مركز المتصرفية، وصو
  .13وكأن سكان لواء طرابلس جميعهم يبكون، وزغرتا وحدها تضحك

 

                                                            
  .1923آذار   23، 710الحوادث، العدد .13
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    ج المقالات إلى أن عادت مكاتب بقي لطف االله خلاط على موقفه هذا يدب
ل لهذه العودة، وأظهر دور الصحافة الحرة ودور فهلّ. رفية إلى طرابلسالمتص

 إلا أن الأمر لم ينته عند هذا .الشعب المتيقظ الحر في إصلاح أحوال الحكومة
فية  وأبقت على المحكمة الحد، إذ إن الحكومة عملت على إلغاء المحكمة الاستئنا

ي كتبها في الدفاع عن حقوق  زاد من حدة المقالات التهذا الأمر،. البدائية
، تناول "لهم آذان ولا يسمعون"طرابلس، وفي التعبير عن مطالبها، ومنها مقالة 

  .14منها قضية إلغاء محكمة الاستئناففيها جملة القضايا التي تهم الطرابلسيين، و

    بعد انتهاء الحرب " الحوادث" الكبير في كان لاهمال طرابلس ومطالبها الحيز
فأنشأ المقالات التي تطالب بالخدمات . ة الأولى وعودة لطف االله من المنفىالعالمي

 ما يعني العمل ؛لها منبهاً الطرابلسيين إلى أن يفضلوا مدينتهم عن أي شيء آخر
ؤولين في على نهضتها في شتى الميادين، وعلى مختلف المستويات، لأن المس

 وكأن إهمال طرابلس .لس العاصمة على حساب طرابالحكومة يعملون على نهضة
أن طرابلس هي منبت العلم والعلماء منذ "مقصود علماً مقابل العناية ببيروت 
ولم يقتصر انتقاد لطف . 15" دونها بفوائدهاتوتمتع) بيروت(القديم، فحرمتها منها 

االله على الحكومة، بل وصل إلى أهل المدينة الذين لا يتحركون لرفع شأن مدينتهم 
يلفت نظرهم إلى الإفلاس الذي يهدد المدينة إذا بقي كل شيء يأتي و. في أي مرفق

 الإنارة ، والجوار،، وخصوصاً عندما وجد أن نتيجة الاهتمام ببيروت16من بيروت
  .17 بينما طرابلس تغرق في الظلام،بالكهرباء

  لطف االله خلاط السياسي: ثانياً

، نتيجة "الحوادث" جريدة كان العمل الذي بدأ لطف االله بممارسته من موقعه في    
ن تحليله فاتخذ م. من نتائج الانقلاب العثماني الذي أطلق حرية القول والتعبير

                                                            
  .1922انون الأول  آ16، 686الحوادث، العدد . 14
  :في " لا نرضاها حالة"أنظر مقالة . 15

  .1923 آانون الثاني 12، 692 الحوادث، العدد -
   . 1924 شباط 29، 804الحوادث، العدد . 16
  .1924 آانون الأول 10، 886الحوادث، العدد . 17
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ة عن الوضع العام للسلطنة، الباب الذي دخل منه معترك للمواقف السياسية الناجم
 ودفعه إلى معالجة هذه المسائل على المستوى الداخلي، حسٌ. الحياة السياسية

فكتب المقالات التي تدعو إلى مواجهة المرحلة المقبلة، . نهيارفطري بقرب الا
 إذا ، أدت إلى انحطاط الدولة وتفككها من أجل معالجتهاإلى معرفة الأسباب التيو

  .كان المسؤولون يريدون النهوض ببلادهم فعلاً لا قولاً

مين  تأ اتباعها في مسيرة التقدم هي وجد لطف االله أن أولى الخطوات الواجب    
وهو يقول ذلك . العدل والاتحاد بين مختلف العناصر المشكلة للسلطنة العثمانية
 ومن الواقعية ،18انطلاقاً من فهمه الدقيق لمعنى السياسة التي لا قلب لها ولا دين

في العمل السياسي بحيث تتولد المواقف من المستجدات الحاصلة، وإن كان أساس 
هذه المواقف مغروساً في عمق الانتماء إلى وطن لا يتأثر بالتبدلات الحاصلة ولا 

وأول هذه المواقف . بالمتغيرات المستجدة إلا بما يخدم تمتين هذا الانتماء وبلورته
بأم العين أن الغرب يزحف فهو يلحظ .  الغزو الأوروبيالعمل الجدي في وجه

ولا يجد من يقف . قة في قلب السلطنة متوسلاً الوسائل كافة لبلوغ أهدافهبثبات وث
.  دون مجيب،في وجهه إلا الكلام واستنهاض الهمم على أساس الانتماء الديني
السير على "ة وويطرح الحل على موجة الانتماء الوطني، وتنشيط الحزبية العثماني

تة منهج سوي في خطتنا السياسية وبنهضة فكرية في الشعب لتأسيس وطنية ثاب
   .19"يشترك بها كل فرد اشتراكاً حقيقياً مع حفظ مبدأ قوميته وعنصره

نتماء العثماني نظرة المناور من أجل ذر لم ينظر لطف االله إلى مسألة الا    
بل كان يعتبر نفسه عثمانياً .  الحقيقيالرماد في العيون والظهور على غير مظهره

مخلصاً في وقت كان ينظر إلى المسيحيين الأرثوذكس على أنهم الرعايا الأكثر 
قرباً من مركز السلطة العثمانية بالإضافة إلى أنهم لم يطرحوا مشروعاً سياسياً في 

ومية الانفصال عن الدولة العثمانية كما فعل المسيحيون الموارنة في تنظيرهم للق
ابل الجامعة الإسلامية العثمانية، ومن ثم للقومية اللبنانية مقابل القومية العربية مق

  .العربية الاسلامية، عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى
                                                            

  .1911 آانون الأول 11، 2الحوادث، العدد . 18
  .1911ل  آانون الأو22، 5الحوادث، العدد . 19
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انطلق لطف االله في طرحه لمسألة : الإصلاح السياسي والإداري - أ    
يش في كنف الأكثرية الإصلاح السياسي والإداري من موقع انتمائه إلى أقلية تع

وفي ظل غياب شبه تام عما يمكن أن يشكل وطناً يعيش فيه المواطنون سواسية 
 معتبراً أن قت بثقلها على توجهه في تحليلاته السياسية،هذه المسألة أل. أمام القانون

. ن لكل فئة الحق بانتقاء ممثليهاسكوت الأقلية عن حقها يشكل ضرراً للدولة، إذ إ
 أن يكون لهم الحق بالاشتراك إما.  أمام أمرين لا ثالث لهماع الأقليةلذلك فهو يض

هم الحق فإذا كان ل. الفعلي في المجلس التمثيلي كعثمانيين صادقين، أو لا يكون
وإذا لم يكن لهم . ، بل لأنه حق أسوة بغيرهمتفضلاًيجب أن ينالوه لا منّة ولا 
واة مسيطراً عليه، فيكتب  المسا؟ ويبقى هاجس20الحق فأين دعوى المساواة

، الحاكم القوي والضعيف، الأقلية والأكثرية: المقالات الرمزية في ثنائية لا تنتهي
والمحكوم، الحكم والمعارضة، مطالباً بحرية العمل السياسي التي تعني القضاء 

المجال للمعارضة لتمارس نشاطها في فساح لاعلى الاستبداد وتمجيد الحرية وا
ويعتبر أن أية محاولة لابتلاع الأقلية من قبل . ن في العمل السياسيليحصل التواز
ويحدد ما يمكن أن . 21 ومن ثم الزوال،لخطر التفتتض الدولة الأكثرية تعر

فعلى .  إن كان على مستوى الانتخابات البلدية أو النيابية،يصيب الأقلية في التمثيل
البلدي في طرابلس التي أدت  انتخابات المجلس  يشكو من نتائج،المستوى الأول

وطلب إحقاق الحق وليس من أجل مركز . إلى فوز مسيحي واحد، وهي مجحفة
فحسب، بل من أجل شيء أهم من ذلك بكثير، وهو الشعور بالمساواة في الوطنية 

هذا الرأي أنتجه واقع سياسي . لا قولاً، ولا قانونياً فقط، بل واقعاً وممارسة أيضاً
تائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية، وأسرفت عن فوز عضو محدد تجلى في الن

بلدي واحد من أصل اثني عشر عضواً مع أن النسبة العددية تفرض لهم الثلث أو 
ومن أجل دفع هذا الغبن أقترح ترك ثلاثة مقاعد للمسيحيين . الربع على أقل تقدير

 .22عددية لاحقاً أن يعمل بالنسبة اليشغلها من نال الأكثر من الأصوات على

                                                            
   .1912آذار  5 ، 28 الحوادث، العدد. 20 
  . 1912آب  23، 72الحوادث، العدد . 21 

  .1913 آذار 4، 122الحوادث، العدد . 22
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ومن أجل المساواة الفعلية بين المواطنين شعوراً وممارسة، طلب بإعادة النظر     
في أسس التربية الوطنية ليصل الإصلاح إلى القاعدة، إلى عامة الناس الذين 

كي لا يبقى محصوراً بين دعاته عنصرية، ينظرون إلى الشؤون العمومية نظرة 
بهدم الحواجز الطائفية شيئاً فشيئاً، وذلك بالتربية لا سبيل إلى ذلك إلا و. فقط

  .23والتعليم والامتزاج

كان لطف االله يعي تماماً التوجه السياسي المؤسس على الانتماء الديني     
لذلك لم يتوقف كثيراً أمام هذه . والعزف على وتر الدين في سبيل الغايات السياسية

 وإن كان ، التمثيل الشعبي في الحكم أهميةبإبرازالممارسات، بل تابع نشاطه 
 وهذا ليس .مارسات السياسيةالشعب لا يزال غير مهيأ لمثل هذا النوع من الم

بسبب علة ذاتية فيه، بل بسبب وجود الأحزاب المعبرة عن آرائه والمتناحرة فيما 
من حيث هو حكم ومعارضة ، بينها لأسباب شخصية لا علاقة للشأن السياسي بها

كما تابع بمطالبته بوجوب تعديل قانون . لى خدمة المصلحة الوطنية العليايلتقيان ع
  .الانتخابات ليصير أكثر إنصافاً للأقليات

، ومن أجل الدفاع عن حقوق الأقليات الإصلاحيةومن أجل البدء بتنفيذ السياسة     
بطريقة ) ثانالمبعو(من مناصري العرب، وتأمين وصولهم إلى مجلس النواب 

 بقناعة وحماس في السلطة السياسية، والعدالة في نسبة شاركة المسيحيينتكفل م
ي مسيحي يدافع عن حقوق تمثيلهم، دعا لطف االله خلاط إلى إنشاء حزب سياس

   .24المسيحيين

. جملة هذه المواقف أودت بثلاث سنوات من عمر لطف االله خلاط في المنفى    
 السياسي من خلال افتتاحيات جريدة ، استأنف نشاطهوبعودته منه وبانتهاء الحرب

وبتغير الظروف الدولية وانتصار الحلفاء الذي يعني بشكل من الأشكال ". الحوادث"
نظرة انتصار العرب، وما يلي ذلك من إمكانية إنشاء دولتهم المستقلة، تغيرت 

فالدعوة . جديداً أنتجتها الظروف السياسية الجديدةلطف االله، ونحتْ سياسته منحى 

                                                            
  .1913 آذار 18، 126الحوادث، العدد . 23
   .1913 تشرين الثاني 4، 188الحوادث، العدد . 24
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 فائدة بزوال الظروف ةي السياسية والإدارية لم يعد لها أإلى الإصلاح واللامركزية
ثابت لإلا أن ا. المنتجة لها، وحلّت محلها دعوات جديدة أفرزتها الظروف الجديدة

الوحيد الذي لم يتغير قي سياسته هو المطالبة بحقوق الأقليات ووجوب تمتعها 
 وقد اعتبر أن .ظروف المحلية والدوليةالفعلي بالمساواة تحت أي ظرف من ال

أينما : "وقد عبر عنه بقوله. الدفاع عن حقوق الأقليات يمثل نهجاً لا يمكن أن يتغير
  .25"نادت الأقليات فنحن لندائها مؤيدون

ابلس عن لبنان أو عندما احتدم الخلاف بين الطرابلسيين حول انفصال طر    
 إلى حد تطيير البرقيات المؤيدة لهذا لاتصالها بسوريا؛ وهو الخلاف الذي وص

 هذه تّ لب26الجانب أو ذاك، وجد لطف االله نفسه مدفوعاً إلى الإلحاح في مقالاته
 ،المسألة الخطيرة المنذرة بأوخم العواقب، وذلك لوضع الجميع أمام الأمر الواقع

وحدة  منعاً لزيادة الانقسام وحسماً للخلاف المهدد ل،وإرغامهم على قبول القرار
    .المدينة

كانت الحوادث منبراً حراً لآراء لطف االله خلاط : أسس المواطنية -ب    
وكانت المنبر الذي .  أو خارجها،السياسية، إن كان على المستوى المحلي للمدينة

يدعو من خلاله إلى الوقوف بكل جرأة وإخلاص في الموقع الوطني الصحيح، إن 
 في عهد السلطنة العثمانية، أو المطالبة بالاستقلال كان بالنسبة للامركزية السياسية

 وهو لم   .عن هذه السلطنة بانتهاء الحرب العالمية الأولى على أساس اللامركزية
ممارسة حقوقهم  بتنيةالبة بحقوق الأقليات الدينية والإ المط، في كل الظروف،يهمل

. رية، إتنية كانت أو دينيةالسياسية والاجتماعية والدينية على قدم المساواة مع الأكث
 أو ، للقضاء على عقدة الشعور بالنقصوكان مؤمناً حقاً أن هذا هو السبيل الوحيد

ي انتماء  الاجتماعي المتجاوزة، في نظره، أ المدمرين لوحدة الانتماء،التفوق
 وهو بذلك يكون من القائلين، منذ وقت مبكر، بالعمل .فرعي، دينياً كان أو إثنياً

 ،ولا يتم ذلك.  الدين عن الدولة، على قاعدة الدين الله والوطن للجميععلى فصل
 إلا بالشعور الذي يجب أن يمتلك أية أقلية طائفية أو إثنية بأنها متساوية ،بنظره

                                                            
  .1919 أيلول 13، 355الحوادث، العدد . 25
   .1927 شباط 1، 1096؛ أيضاً، العدد 1926 آانون الأول 3، 1080الحوادث، العدد. 26
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لك، كل طائفة  فتكون بذ.بحقوقها وواجباتها مع الأكثرية ومن موقع انتمائها ذاك
ر ا بينها بروابط روحية متينة، وتشعمستوى الداخل ترتبط فيمقوية متماسكة على 

من خلالها بوجودها الروحي وبكرامتها كطائفة دينية لها طقوسها وطرق عبادتها 
 هابروابط اجتماعية وسياسية مشتركة تربطوعلى مستوى الخارج، . وإيمانها

مل الحكم عبغيرها من الطوائف المشكلة بمجموعها الشعب الذي ينتمي إلى وطن ي
 وبلورة القواسم المشتركة التي يجمع عليها ،واصر العلاقة فيما بينهفيه على شد أ

  .27المواطنون بصرف النظر عن انتمائهم الديني والطائفي
 
لعل أهم ما عبر عنه لطف االله في ما يخص النظام : النظام السياسي - ج

ى السياسي اللبناني المؤسس على الطائفية هو اقتراحه لقانون انتخاب يقوم فعلاً عل
فإذا . يحفظ فعلاً حق الطوائف طالما لا بد من التمثيل الطائفيو ،الأساس الطائفي

كان التمثيل يقوم على الأساس الطائفي فهذا يعني، حسب قوله، أن الطائفة هي 
التي عليها أن ترشح ما ترى فيه الكفاءة في تمثيلها كما تفعل الأحزاب في البلاد 

   28".لأن طوائفنا أحزابهم"الأخرى 
 

يقول لطف االله هذا الكلام وهو يدرك تماماً أن الطريقة التي يترشح فيها     
 مرشحو النيابة في طرابلس توصلهم إلى الندوة البرلمانية بأصوات الأكثرية التي

 ما يعني أن نجاح المرشح المسيحي . أصوات من غير طائفة بعض المرشحينهي
هذا ظلم باعتبار .  أم لاه لطائفتهلمين بصرف النظر عن تمثيلمرتبط بأصوات المس

الأقلية، وهو معروف بدفاعه عن الأقليات إلى أية  - لطف االله، ملحق بالطائفة
هل الطائفة عندنا فعلاً هي بمثابة :  في هذا الصددويتساءل. طائفة انتمى هؤلاء

؟ وهل استقلال من الطوائف على تقديم مرشحيهاالحزب؟ وهل اجتمعت كل طائفة 
ح مطابق لقانون الترشيح المستفاد من التمثيل الطائفي؟  في الترشالمرشحين

قد يفوز من لا ترضى عنه طائفته، أو الأكثرية الساحقة فيها، فكيف : "ويجيب
                                                            

  :، في"الجامعات والتعصب"  أنظر في هذا الخصوص مقالة . 27
  . 1912 شباط20، 21 الحوادث، العدد -       

  1925 حزيران 23، 937لحوادث، العدد ا.  28
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 يقضي برتشيح الطائفة لعدة 1925يجوز أن يمثلها؟ لذلك قدم اقتراحاً هاماً منذ 
الكلمة على مرشح أو  اتفاق ،أشخاص لأنه من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل

فإذا فاز أحد هؤلاء المرشحين أو أكثر من واحد، حسب العدد المقرر في  .اثنين
   .29قبل أن يكون للوطن) أو ممثلين(ه كل دائرة انتخابية، اعتبر ممثلاً فعلياً لطائفت

  لطف االله خلاط المصلح الديني: ثالثاً 

 ، من نشاط لطف االله خلاط قبل البحث في الجانب الديني،من المهم التأكيد    
ولا يمكن أن . على صعوبة الفصل بين الجوانب المتعددة لآرائه ومواقفه العملية

  إن كان في مهنته كصحافي، أو صاحب رأي واضح وصريح ممارسته هذه،نفهم
ة إلى منبعها الديني من في مسائل سياسية مطروحة بجدة، إذا لم نرد هذه الممارس

ابق التام  لا يظهر صدقها بالكامل إلا بالتطسالة سماويةإيمان صادق برحيث هو 
لا يمكن أن يكون لأن العمل بنظره، ومن أي نوع كان، . بين الإيمان والممارسة

 يتجلى في وهو الايمان الذي . إذا لم يكن مؤسساً على الإيمان الدينيعملاً صالحاً 
 والقدرة على المحبة ،ةالتمتع بالأخلاق الفاضليوية من خلال ممارسة الحياة الدن

   .، واعتماد الصدق في القول والفعلوفعل الخير

لذلك يمكننا أن نعتبر أن الزاد الذي حمله لطف االله في انفتاحه على عالم     
، والمكّون المدينة الذي يعج بالولاءات والانتماءات والاختلافات على الصعد كافة

بصدق إيمانه الديني واقتناعه بعظمة جمن ارث انتمائه العائلي وعراقة نسبه، تتو 
اقداً ومصلحاً اجتماعياً ودينياً هاً ومحللاً ون فكان لذلك، موجِّ.30كنيسته الأرثوذكسية

 . وبصدقه وصراحته مع الجميع بانفتاحه على الجميع،فرض احترامه على الجميع
فة  وفي نشاطاته داخل الطائ،وهذا ما يبينه الجانب الديني من حياة لطف االله

 ومن ثم ،وذلك من خلال عضويته. الأرثوذكسية، وفي أبرشية طرابلس وخارجها
                                                            

  . المصدر نفسه. 29  
  
  .1992 تشرين الأول 23عاصروا لطف االله خلاط جرت في لمقابلة مع ديمتري آوتيا أحد الذين من ا.  30 
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 ومن خلال تزعمه لحركة الإصلاح ،ترؤسه للأخوية الأرثوذكسية في طرابلس
 ونشاطه إبان ، وتأسيسه للكنيسة المستقلة داخل أبرشية طرابلس،الأرثوذكسي

 برئاسة المطران لة المستقالأزمة البطريركية ونشوء الكنيسة الأرثوذكسية
 في نقل المطران جحا من أبرشيته في فانيوس زايد، مطران عكار، ومساهمتهابي

  .طرابلس إلى أبرشية حمص في سورية

وما يهمنا من هذه المسائل أن لطف االله لم يكن متطرفاً في مطالبته في حقوق     
ى مواقف اً في رفع الحيف والظلم عنها فحسب، بل تعدى ذلك إل وملح،طرابلس

فهو كان يرى بأم العين ما كان يحصل فيها من . مماثلة تجاه الطائفة أيضاً
وأوقف مرات كثيرة . تجاوزات إن كان على أيدي رجال الدين أو العلمانيين فيها

الصفحات الأولى من جريدته لمناقشة آراء وتصرفات قادتها الروحيين 
التي أنشأها وصار لها ستقلة  دور الكنيسة الم،ذلكل نتيجة ،وبرز. وتجاوزاتهم

وأقيمت عليه الدعاوى . كهنتها وأتباعها، ومارست طقوس الجناز والاكليل والعمادة
 وحكم عليه بالغرامة والسجن، ،في المحاكم المدنية من قبل مطران طرابلس

كما أقام الدعوى على المطران طحان . واستأنف الحكم في بيروت وربح الدعوى
 وتنازل عنها بناء على رغبة المجمع المذكور، ، الأرثوذكسيأمام المجمع المقدس

واستأنف هجومه على المطران . وتمت عملية المصالحة وزاره المطران في بيته
كما قاد . طحان بعد الأزمة البطريركية في بداية الثلاثينيات وعندما أصبح بطريكاً

هة البطريرك ضد المطران جحا، ولعب دوراً أساسياً في مواجمعارضة عنيفة 
طحان إبان الأزمة التي عصفت بالبطريركية عندما أنشأ المطران أبيفانيوس زائد 

ونتج عن . 1941 إلى 1935التي بقيت منذ سنة " الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة"
هذه المواجهة، من جملة ما نتج، انتقال المطران جحا من أبرشية طرابلس إلى 

  31.أبرشية حمص

  

                                                            
  :للتفصيل حول توجه لطف االله خلاط الاصلاحي الديني، أنظر. 31

   – 123 :، بيروت، ص ص1999عاطف عطيه؛ لطف االله خلاط، الصحافة بين الدين والسياسة، دار النهار للنشر،  -       
         146.   
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**************  

.  لطف االله خلاط ولم يضجر من المطالبة بحقوق طرابلس المشروعةلم يكلّ    
وبقي يطالب بعودة المحكمة الاستئنافية وجر المياه وإنشاء المرفأ وجعل طرابلس 

إلى أن تحققت هذه المشاريع جميعاً وكثير ،ها مصباً للنفطلِمركز محافظة، كما جع 
 ويحثّ الطرابلسيين على .ويبدأ بجديد وكان لا ينتهي بمطلب إلا. غيرها أيضاً

 طرابلس صوتَلطف االله لذلك كان . مشاركته المطالبة باستعمال الأساليب كافة
والمدافع عن وجودها والمطالب برفع شأنها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لأنها درة 

لا و.  لأن تكون عاصمة المنطقة بأسرها ومهيأةٌ،مدن المتوسط، كما كان يسميها
لتضطلع بهذه المهمة سوى إلتفاتة اهتمام من قبل السلطات، منتدبة كانت ينقصها 
لذلك لم يسكت قلمه عن القيام بهذه المهمة إلا بعد أن جف بتقادم الأيام . أو وطنية

 ، النضال فارتاحت اليد التي أتعبها شقاء.لوغ العمر مرحلة العجز والشيخوخةوب
  .رابلس إلا بحلول ساعة الموتوإن لم يرتح العقل الذي أحب ط

 الجهود التي بذلها لطف االله خلاط في ، وما بعدها،لم تنس دولة الاستقلال    
رت عن تقديرها لمواقفه فعب. فياخدمة وطنه ومدينة طرابلس في المجال الصح

 –ونضاله الدؤوب بإطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة في منطقة الزاهرية 
ه أوسمة الاستحقاق والأرز من رتبة فارس وضابط حِومنْ -المنطقة التي أحب

  .نح الوسام الأخير بعد وفاته باحتفال رسمي كبيروقد م. وكوميسر

وقد انتقلت . اتيسينتصدر في طرابلس حتى بداية الخم" الحوادث"بقيت جريدة   
فأصدرها مجلة . 1955 سليم اللوزي سنة  إلى الصحافي الطرابلسيملكيتها

  .ياسيةأسبوعية س

 بعد 1965 واسرتاح في الأول من كانون الثاني  لطف االله خلاطترجل الفارس    
                  .الدينيوالاصلاح الصحافي والسياسي العمل عناء دام أربعة عقود في 

                 

    ـــــــــــــــــ
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